
التظـــاهرات تتصاعـــد للأســـبوع الخـــامس
علــى التــوالي.. هــل يــواجه نتنيــاهو مصــير

أولمرت؟
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

للأسبوع الخامس على التوالي، تكتظ شوا تل أبيب والمدن المحيطة بها بعشرات التظاهرات التي
تطالب برحيل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وتقديمه للمحاكمة على خلفية اتهامه
بحزمة من قضايا الفساد المتورط فيها التي أثارت حفيظة الشا الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة.

التظاهرات الأسبوعية التي تخ مساء سبت كل أسبوع تواصل تمددها وانتشارها لتتجاوز سقف
الأعداد المتوقعة في ظل عدم حسم الجهات القضائية والنيابية مسألة إدانة نتنياهو بعدما استقر في
يقين القـوى السياسـية الداخليـة تـورطه بشكـل مؤكـد خاصـة مـع وجـود العديـد مـن الأدلـة الـتي تـم

الكشف عنها مؤخرًا.

ية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، فالكثير من ورغم الغموض الذي يحيط بكنف هذه التحقيقات السار
يو رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الذي اتهم بخيانة الأمانة والرشوة المتابعين يتوقعون تكرار سينار
في عــام ، وأودع في ســجن الرملــة لقضــاء عقوبــة  شهــرًا ليصــبح أول رئيــس للــوزراء يــودع
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السجن، فهل يواجه نتنياهو نفس المصير؟

تظاهرات خارجة عن السيطرة

بمنطقة جادة روتشيلد القريبة من تل أبيب احتشد نحو  متظاهر، مساء أمس السبت، في
إطار الاعتصام الأسبوعي المعتاد من المتظاهرين للاحتجاج على الفساد ضد رئيس حكومتهم، حيث
بـدأت الفعاليـات مـن أمـام منزل المسـتشار القضـائي للحكومـة، للضغـط عليـه، بغيـة تسريـع الإجـراءات

القانونية في ملفات التحقيق ضد نتنياهو.

وبعد انتهاء الاحتجاجات أمام منزله التي تخللها رفع بعض الشعارات واللافتات التي تطالبه بإسراع
إجــراءات التحقيــق، سرعــان مــا انتقلــت  التحركــات إلى تــل أبيــب، حيــث التجمــع في عــدد مــن الميــادين
العامة هناك، وإن كانت تشير التقديرات إلى أن تظاهرات الأمس تعد الأقل عددًا في هذا الحراك منذ

انطلاقه قبل عدة أسابيع.

التظـاهرات لم تتوقـف عنـد روتشيلـد أو تـل أبيـب فحسـب، بـل رصـدت بعـض المصـادر قرابـة تجمعـات
ــا آخــر في جميــع مــدن دولــة الاحتلال، وهــو مــا أثــار حفيظــة حــزب الليكــود واحتجاجــات في  مكانً
الحاكم الذي وصف المتظاهرين بأنهم “نشطاء يسار”، وهو ما دفع هؤلاء بحمل شعار “لا يمين ولا
يسار، إلى الأمام”، في الوقت الذي أشاد فيه إلداد يانيف المقرب من رئيس الحكومة الأسبق إيهود
باراك، بهذه الجموع قائلاً “هذه هي صورة النصر، أسمعوا نتنياهو ما يكره سماعه واهتفوا ‘اذهب

إلى البيت'”.

الأمـر تجـاوز حـد التنديـد بالفسـاد إلى رفـع بعـض الشعـارات الـتي تطـالب بإعـدام رئيـس الـوزراء، حيـث
حمـل أحـد المتظـاهرين الأسـبوع المـاضي صـورة عليهـا “مقصـلة” فسرهـا بعـض نشطـاء الليكـود بأنهـا

“تحريض على نتنياهو” وإن تم شجبها من العديد من المسؤولين الإسرائيليين.

جــدير بــالذكر أن المشاركــة في هــذه الفعاليــات المتواصــلة طيلــة الأشهــر الماضيــة لم تقتصر علــى المــواطنين
ـــان) المنتمين إلى أحـــزاب الإسرائيليين فحســـب، إذ شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن أعضـــاء الكنيســـت (البرلم

الحكومة، إلا أنهم تجنبوا إلقاء كلمات بها.



استمرار التظاهرات ضد فساد نتنياهو

فساد نتيتاهو.. كلاكيت  مرة

للمــرة السابعــة علــى التــوالي، يخضــع نتنيــاهو للتحقيــق في قضايــا فســاد اتهــم بــالتورط فيهــا مســتغلاً
نفــوذه وصلاحيــاته كرئيــس للحكومــة خلافًــا للقــانون، وهــو مــا يجعلــه متصــدرًا لقائمــة رؤســاء الــوزراء

الإسرائيليين الأكثر اتهامًا بالفساد.

ويشمل التحقيق مع رئيس حكومة الاحتلال قضيتين أساسيتين وأربع قضايا فرعية، تتعلق جميعها
بشبهات فساد وتلقي رشوة وخيانة الأمانة وسوء استعمال للسلطة والابتزاز، تنقسم كالتالي:

ملف القضية (): المسمى الإعلامي للقضية المتعلقة بتلقي نتنياهو هدايا ثمينة بلغت قيمتها
مئــات الآلاف، مــن رجــال أعمــال أبرزهــم أرنــون ميلتشين الــذي يملــك شركــة لإنتــاج الأفلام، مقابــل

استخدام سلطته لتسهيل بعض الأمور لمصلحتهم.

المساعــدة الشخصــية لرجــل الأعمــال ميلتشين، هــداس كلايــن، قــد أدلــت بشهادتهــا عــدة مــرات عــن
الطريقـة الـتي دأب فيهـا رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة وزوجته سـارة، علـى طلـب الهـدايا مـن مـديرها،
حيث اعتبرت النيابة العامة والشرطة شهادتها مهمة، كونها تكشف منهجية وكيفية عمل نتنياهو

وزوجته في هذا الملف.

يـــر الخارجيـــة الأمريكيـــة ير إعلاميـــة سابقـــة ذكـــرت توســـط رئيـــس وزراء دولـــة الاحتلال لـــدى وز تقـــار
السابق جون كيري، من أجل منح الإقامة الدائمة لميلتشين في الولايات المتحدة، في مقابل الحصول
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على مقابل لذلك.

ــات ملــف القضيــة ().. وهــو المســمى الإعلامــي للقضيــة الــتي تحتــوي علــى تســجيلات لمحادث
جمعــت نتنيــاهو وصــاحب صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت”، أرنــون (نــوني) مــوزيس، اتفقا خلالهــا علــى
صفقة تتضمن سن قانون يحد من انتشار صحيفة “يسرائيل هيوم”، منافسة “يديعوت أحرونوت”
الرئيســية، مقابــل أن يحظــى نتنيــاهو بتغطيــة إيجابيــة في صــحيفة مــوزيس، تساعــده علــى البقــاء في

منصبه، بما يخالف القانون.

التظاهرات لم تتوقف عند روتشيلد أو تل أبيب فحسب، بل رصدت بعض
المصادر قرابة تجمعات واحتجاجات في  مكانًا آخر في جميع مدن دولة

الاحتلال

 ملفــات فســاد.. بعيــدًا عــن القضيتين الرئيســيتين الســابقتين، فــإن رئيــس وزراء الكيــان الصــهيوني
متورط في  ملفات فساد أخرى، تجاوز قيمتها مئات آلاف الدولارات.

ية، بشكل القضية الأولى: تتعلق بتشغيل كهربائي، لم يفز بمناقصة، في منزل رئيس الحكومة، في قيسار
خاص، ونقل المصاريف إلى صندوق الدولة.

القضية الثانية: استخدام عاملة في مكتب رئيس الحكومة للإشراف على والد سارة، زوجة نتنياهو،
أيضًا على حساب مكتب رئيس الحكومة.

ية، القضية الثالثة: شراء أثاث حديقة لمكتب رئيس الحكومة في القدس، ثم نقله إلى مسكنه في قيسار
على حساب الدولة ممثلة في رئيس الوزراء.

القضيــة الرابعــة: تتعلــق بتضخيــم مصــاريف الضيافــة في منزل رئيــس الحكومــة الــتي تتجــاوز الأرقــام
المقبولة والمتفق عليها في اللوائح المعمول بها، وهو ما أثار حفيظة الأجهزة الرقابية.

ليس الأول

بنيــامين نتنيــاهو ليــس رئيــس وزراء الكيــان الصــهيوني الأول المتهــم في قضايــا فســاد، بــل مــن الملفــت
للنظر – وقد ينظر إليها كونها ظاهرة إيجابية في مجملها – أن معظم من تقلد هذا المنصب (رئيس
الحكومــة) لــدى “إسرائيــل” قــد وجهــت لهــم تهــم تتعلــق بالفســاد والرشــوة والمحسوبيــة واســتغلال

النفوذ وهو ما كشفت عنه المواقع الإسرائيلية بصورة أو بأخرى.

البداية كانت مع دافيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لـ”إسرائيل”، حين استغل منصبه للدفاع عن
نجله “عاموس”، الذي كان يعمل نائبًا لقائد الشرطة واتهم بقضايا فساد، إلا أن بن جوريون دافع
عن نجله حتى آخر لحظة، قبل أن يُقدم للمحاكمة، التي حكمت لصالحه بالبراءة ودفع تعويضات

له.



يـــون علـــى رأســـهم: مـــوشيه هـــذا بخلاف اتهـــام عـــدد مـــن رؤســـاء الـــوزراء الذيـــن خلفـــوا بـــن جور
شاريت وليفي أشكول وجولدا مائير وإسحق رابين ومناحم بيجين، بأنهم قد تلقوا بعض الهدايا في
أثنـاء تـوليهم مناصـبهم، أبرزهـا الحصـول علـى شقـق وسـيارات فارهـة ممـا كـان لهـا تـأثير سـلبي علـى

الشا حينها.

كذلــك إســحق رابين الــذي يعتــبر أول رئيــس وزراء مــن جيــل “الصــبار” (الجيــل الــذي وُلــد في أرض
 فلسطين المحتلة، ولم يأت إليها عن طريق الهجرة)، قُدم للمحاكمة، واستقال على إثرها عام
من منصبه كرئيس للوزراء، كذلك من رئاسة حزب “العمل”، هذا بخلاف قضية حسابات زوجته في

بنوك بواشنطن.

ثم يأتي إيهود باراك الذي اتهم بالتورط في قضية فساد تتعلق بمؤسسة “عموتوت” الخيرية، ودعم
يئيل شارون في حزب “العمل” الذي كان يقوده، قبل أن يتم إغلاق القضية عام ، ليخلفه أر
رئاسة الوزراء عام ، ليتهم هو الآخر في قضية فساد الجزيرة اليونانية مع نجله جلعاد وعدد
من المقاولين الذين مرر لهم تسهيلات في عدة قطاعات اقتصادية، مقابل تقديم خدمات له من قبل
أولئك المقاولين، كذلك تورطه في تلقي دعم من رجال أعمال من جنوب إفريقيا لدعمه في الانتخابات
التي جرت عام ، إلا أن نجل شارون “عمري” قضى في السجن  شهور، بدلاً من والده، بعد

أن ثبت أنه صاحب العلاقة بالدعم بشكل مباشر.

وتعد قضية رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، هي الأكثر حضورًا في سجلات فساد رؤساء الحكومة
الإسرائيليين، كونه أول رئيس وزراء تقدم ضده لائحة اتهام، ويسجن على إثرها في عدة قضايا، وكان

. ذلك في

بات مستقبل نتنياهو في مهب الريح، ففي حال تمت إدانته جنائيًا في ظل
الأوراق التي تملكها جهات التحقيق، فربما يواجه الرجل مصير سلفه إيهود

أولمرت، فهل يكون رئيس الوزراء العبري الأكثر جدلاً في تاريخ الكيان الصهيوني
ثاني رئيس حكومة في سجلات الدولة المحتلة ي به خلف جدران السجن؟

القفز من السفينة

أمــواج الفســاد العاتيــة الــتي تتعــرض لهــا ســفينة نتنيــاهو أثــارت مشــاعر الخــوف لــدى رفقــائه، فبــاتوا
يقفزون من فوقها واحدًا تلو الآخر في مشهد يشير إلى قلقهم من غرقها ما بين الحين والآخر.

يــر جيــش الاحتلال الســابق موشيه يعــالون، أحــد المقــربين مــن رئيــس الحكومــة، وصــف الفســاد وز
– المتهــم بــه صــديقه – بأنــه “آفــة أخطــر بكثــير مــن التهديــد الإيــراني ومــن حــزب الله ومــن حمــاس”،
ــدى تقــود السياســيين إلى ــح السياســية قصــيرة الم ــادة السياســية قــائلاً: “المصال ــا حــديثه للقي موجهً

الاستعباد والانقسام والاستقطاب، هذه ليست القيادة! يجب أن تتحد القيادة ولا تقسم!”.
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أمــا الرئيــس الجديــد للائتلاف الحكــومي الإسرائيلــي، عضــو الكنيســت دافيد أمســالم، فقــال: “رئيس
حكومة متهم بالرشوة، لا يمكن له أن يستمر بمهام رئيس حكومة”، مغازلاً المتظاهرين المحتجين ضد

فساد الحكومة ورئيسها.

أمسالم الذي لم يمض على تعيينه من نتنياهو نفسه، رئيسًا للائتلاف الحكومي، بديلاً عن دافيد بيتان
يــة ضــده بشبهــة تــورطه في ملفــات فســاد في بلديــة “ريشــون المســتقيل علــى خلفيــة تحقيقــات جار
ــة المحــاميين ــار البعــض ضــد رئيــس الحكومــة حينهــا، قــال خلال مــؤتمر نقاب لتســيون”، وهــو مــا أث
كــره الفاســدين واللصــوص، ومــن ينتمــي إلى هــذه الشريحــة يجــب ألا يقــود الإسرائيليين في إيلات “أ
الجمهور”، وإن أضاف بعد ذلك “لكن لا يصح أن يخضع رئيس حكومة للتحقيق بسبب شمبانيا
وســيجار”، في إشــارة إلى قضيــة الفســاد المعروفــة بـــ”ملف ” الــتي تعتمــد بالإســاس علــى هــدايا
قدمها الملياردير ميلتشين، لعائلة نتنياهو، ومن ضمنها الشمبانيا والسيجار بقيمة وصلت إلى مئات

ير إعلامية إسرائيلية. آلاف الشواقل، بحسب ما تتناقله تقار

ملف القضية (): المسمى الإعلامي للقضية المتعلقة بتلقي نتنياهو هدايا
ثمينة بلغت قيمتها مئات الآلاف، من رجال أعمال أبرزهم أرنون

ميلتشين الذي يملك شركة لإنتاج الأفلام، مقابل استخدام سلطته لتسهيل
بعض الأمور لمصلحتهم

وهو نفس ما أشار إليه المفتش السابق للشرطة الإسرائيلية أساف حيفتس الذي تفاعل هو الآخر مع
تلك التظاهرات الاحتجاجية موجهًا سهام نقده لرئيس حكومته قائلاً: “نتنياهو فعل أسوأ ما يمكن

فعله، فهو يزع ثقة الجمهور بالشرطة، كان عليه الاستقالة بمجرد الاعتراف بتلقيه هدايا”.

القفــز مــن ســفينة نتنيــاهو لم يقتصر علــى جهــاز الكيــان التنفيــذي فحســب، بــل تجــاوز إلى الرئيــس
الإسرائيلي نفسه رؤوبين رفلين الذي أشاد بمظاهرات مكافحة الفساد في تل أبيب وميدان صهيون
في القــدس، وقــال خلال كلمــة ألقاها قبــل يــومين، في مــؤتمر دوف لاوتمــان للتربيــة والديمقراطيــة في
الجامعة المفتوحة: “لاحظوا أن الكلام المثالي عن رفض الفساد انتقل إلى أفعال، خ من شاشات
يــــون وســــاد علــــى الشــــا بشكــــل حقيقــــي: في ساحــــة هغورين وساحــــة هبيما وساحــــة التليفز

سفرا وساحة السينماتيك، لا بديل عن ساحات المدينة الحقيقة، المادية”.

ريفلين حث الإسرائيليين على النزول للشا للتنديد بالفساد كونها إحدى مظاهر الديمقراطية، على
حــد قــوله، مضيفًــا: “يجــب علينــا تربيــة جيــل يتــذكر أن الديمقراطيــة الحقيقيــة يمكــن أن تبــدأ علــى
الإنترنــت، ولكنهــا لــن تحــل محــل الحاجــة وضرورة المشاركــة في النقــاش والعمــل المهمين”، وهــو مــا
تسبب في تعرضه لانتقادات لاذعة من اليمين الحاكم، حيث اتهمه بعض أعضائه بتحريض الشا

منذ فترة ضد رئيس الحكومة من أجل إسقاطها.

https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/2017/12/23/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-
https://alrai.com/article/10419138/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-(%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88)
https://aawsat.com/home/article/1125931/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF


مصير أولمرت شبح يطارد نتنياهو

يو أولمرت؟ هل يتكرر سينار

ــا سياســيًا بطــيء ومؤلم”، بهــذه الكلمــات اســتهلت “نتنيــاهو لم يتعلــم مــن التــاريخ والآن يــواجه موتً
صــحيفة “هآرتــس” العبريــة تحليلاً عن الأخطــاء الــتي وقــع فيهــا رئيــس الــوزراء الحــاليّ، والمصــير الــذي

ينتظره بعد التحقيق معه في حزمة من قضايا الفساد والكسب غير المشروع.

الصحيفة أضافت أن نتنياهو “لم يتعلم شيئًا من سقوط سلفه، لقد تصرف بشكل غبي ولا مبالاة
بينمـا يفقـد كـل القيـود والأخلاق والسـيطرة علـى الأشيـاء”، ومـن ثـم قـد يـواجه نهايـة طويلـة ومؤلمـة
تشبــه نهايــة ســلفه إيهــود أولمــرت، مشــيرة إلى وجــود توقعــات بــأن تأخــذ القضايــا المتهــم فيهــا نتنيــاهو

نفس مسار القضايا التي أدين فيها أولمرت.

النيابــة العامــة الإسرائيليــة بــدورها تســعى لإدانــة رئيــس الحكومــة مــن خلال إبــرام صــفقة مــع المــدير
الســابق لمكتــب نتنيــاهو، إري هــارو، يتــم بمقتضاهــا اعتبــار هــارو “شاهــد ملــك” في القضيتين المتهــم

فيهما رئيس الوزراء بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة، بعد مفاوضات استمرت لأيام.

أمواج الفساد العاتية التي تتعرض لها سفينة نتنياهو أثارت مشاعر الخوف
لدى رفقائه فباتوا يقفزون من فوقها واحدًا تلو الآخر في مشهد يشير إلى

قلقهم من غرقها ما بين الحين والآخر

ير مالية” عائلة نتنياهو، الصفقة التي تم التوقيع عليها مؤخرًا، فإن هارو الذي تلقبه الشرطة بـ”وز
مـن المتوقـع أن يقـدم معلومـات ضـد نتنيـاهو في “القضيـة ″ و”القضيـة ” كفيلـة بإدانتـه

https://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1456241-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85%D8%A9
https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2017-08-05-1.1016901


بصورة كاملة، في الوقت الذي تقول فيه النيابة بأن لديها أدلة وتسجيلات تؤكد الاتهامات الموجهة
لرئيس الحكومة.

يـح، ففـي حـال تمـت إدانتـه جنائيًـا في ظـل الأوراق الـتي ومـن ثـم بـات مسـتقبل نتنيـاهو في مهـب الر
تملكهــا جهــات التحقيــق، فربمــا يــواجه الرجــل مصــير ســلفه إيهــود أولمــرت، فهــل يكــون رئيــس الــوزراء
العـبري الأكـثر جـدلاً في تـاريخ الكيـان الصـهيوني ثـاني رئيـس حكومـة في سـجلات الدولـة المحتلـة يـ بـه

خلف جدران السجن؟
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